
الشرعية-المتاصدعلر

السابعالمبحث

الشرعيةالمقاصدفىالبحثتاريخ

الأولالمطلب

الشرعية:االقاصدنشأة

نأأي،نفسهاالشرعيةالأحكامنشأةمعالشرعيةالمقاصدنشأت

فقد،عله!الرسولعلىالكريمالوحينزولبدايةمعبدايتهاكانتالمقاصد

وتعاليمهاأحكامهافيومتضمنة،والسنةالكتابنصوصفيمبثوثةكانت

تلكأنغير.إليهاوالإشارةالإيماءأو،بهاالتصريححيثمنبتفاوت

والتدوين،التأليفمستوىعلىوالإظهاربالإبرازلتحظىتكنلمالمقاصد

ومناهجه،وحقائقهدلالاتهلهوإصطلاحيالقبياعلماجعلهامستوىوعلى

وششحضرها،الأذهانفيمركوزةشرعيةومقرراتمعلوماتكانتبل

وأقضيتهم.واجتهاداتهمإفهامهمفيالسلف

نزولمعبدأتالشرعيةالمقاصدأنعلىالأدلةوأوضحأجلىومن

الكريم.الوحي

للناسوصلاحاوخيرأرحمةبكونهاعللتالتي،نفسهاالنبويةالبعثة-ا

أرسباكوما):كل!الرسولبعثةشأنفيتعالىاللهقالفقد.أجمعين

.!و)1(للعالمينرحمةإلا

هدايةفييتمثلالأكبرالشرعيمقصدهكانوالذي،ذاتهالكريمالقرآن2-

وأحسن،والمعادالمعاشأحوالوأفضل.المناهجلأقومأجمعينالناس

.(1)70اية،الأنبياءسورة(1)
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الشرعيةالمقاصدعلر

.(!)1أقرمهيللتييهديالقرآنهذاإن!الو:تعالىقالوالموازينالخواتيم

مقصدهكانوالذي،(والمرويالمتلو)(والسنة)الكتابكلهالوحي3-

فيإحياؤهاأيالدارينفيالحقيقيةالحياةفيالنفوسإحياءالأعلى

الاخرةفيوإحياؤها،والتدينوالتعبدالامتثالواجببأداءالدنيا

الذينأيهايا):تعالىقالوخيراتهبجناتهوالفوزاللهمرضاةبتحصيل

.!)2(يحييكملمادعاكمإذاوللرس!ولللهاستجيبواآمنوا

الثانصامطلبا

الشرعيةاالقاصرتطور

وعلىالصالحالسلفوعصرالنبوةعصربعدالشرعيةالمقاصدشهدت

ذلكإيرادويمكن.ملحوظاواهتمامامتزايداتطوراالإسلاميالفقهتاريخمر

يلي:فيما

والتابع!ة4المعابةmضهالمقامة

والرأيالقياسإعمالإلىدعوتهمفيتمثلتعهدهمفيالمقاصد

بموجبهاالأحكاممنكثيروتقريروالمصالحالأعرافإلىوالتفاتهموا.لتعليل

مسائلهمعامةفييحتجونكانوا"الصحابة:أحمدالإمامقال.ومقتضاها

بالرأيويتكلمونرأيهميجتهدونوكانوا،عنهممشهورهوكمابالنصوص

والقياسبالرأيالعملذلكأنأحمدالإمامويذكر")3(بالقياسويحتجون

.()9آية،الإسراءسورة(1)

.(42)آية،الأنفالسورة2()

.91/285،تيميةابنفتاوى)3(
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الشرعيةالمقاصدعلر

.(")1الشارعمرادفهمبابمن"وهما:فيقولبالمقاصدالعملقبيلمنيعد

4جةأكنيمةلةةوثوأمة

التراويح،وصلاة،الغنائموتقسيم،القرانجمع:نجدقبيلهاومن

وعدم،التراويحلصلاةوالاجتماع،الصناعوتضمين،الثلاثوالطلاق

الدواوين،وتدوين،بالواحدالجماعةوقتل،المجاعةعامالسرقةحدإقامة

.)2(.ذلكوغير،السجلاتووضع

الأئمة4كبارعةصهالمقا-

منممثروكان،الرأيأصحابمنكانالنخعيإبراهيمأنيروى

هيغاياتلهاتعالىاللهأحكام"إن:يقولوكانوالتعليلالقياساستعمال

والشافعيمالكالأربعةالأئمةعرفكما)3(.إلينا"راجعةومصالححكم

التفاوتمع،الأصيلالمصلحيوالاجتهادالمقاصدي0بالنظرحفيفةوأبووأحمد

فيذلكويتجلىعليها)4(،والتعويلبالمقاصدالاعتداددرجةحيثمنالملحوظ

والاستحسانالاستطلاخ:نحوعلى،بالمقاصدالصلةذاتالاجتهاديةأصولهم

ذلك.وغيرالذرائعوسدوالعرفوالمناسبةالتعليلومسائلوالقياس

.91/286،تيميةابنفتاوى(1)

المصلحة:الفقهأصول،الصحابةاجتهاد:التشريع)تاريخ:مباحثضمنواردةالأمثلةهذه)2(

.والموضوعاتالمباحثمنذلكوغير،العرف،المرسلة

وحجة481ص:الناظرضةj«.بعدهاوما1/302:المرقعينأعلام:شثتاذاوانظر

.والمعاصرةالقديمةالكتبمنذلكوغير2693/+1/64الدهلوي:البالغةالله

.201صالعبيدي.د:الشريعةوعلومرشدابن)3(

.06صالفقهيالتنظير()4
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الشرعيةالمقاصدعلر

4أ!هملا"بعنىعنةالمقاعة

نذكر:هؤلاءومنبالمقاصداثارهمفيالأعلامبعضاهتم

والترمذي،هـ(304-توفي)والباقلاني،هـ(572-)توفيالأبهري-

والأسرارالتعليلحولأثارهمبعضدارتالذينهـ(927-)توفي

.(وخصائصها)1الشريعةومحاسنالفقهيةوالحكم

4-)توفيالجويني- VA)والغرض،المقاصدلفظكثمرااستعملالذيهـ،

.)2(الخمسوالكليات،والقصد

.)3(والاستصلاخالضروريةالكلياتتناولوالذيهـ(5،5-)توفيالغزالي-

،الترجيحاتبابالمقاصدفيأدخلوالذيهـ(631-)توفيالامدي-

.نفسها)4(المقاصدمراتبوبين،المتعارضةالأقيسةبينسيماولا

فيكتباالذينهـ(772-)توفيوالإسنويهـ(685-)توفيالبضاوي-

.)5(الخمسالضروريات

النبوية،التصرفاتوأنواع،الفقهيةالقواعدذكرفيأطنبالذيالقرافي-

.والمقاصد)6(الأحكامعلىودلالاتها

إلىمختلفةعصورخلالالمجتهدينمنكثيرالتفتفقدالعموموعلى

بعد.وما42صالريسوني.د:الثاطبيعندالمقاصدنظرية(1)

.36+35صالريسوني.د:الشاطبيعندالمقاصدنظرية2()

.1/913:المستصفى)3(

بعد.وما4/3736الآمدي:الأحكامأصولفيالإحكام(4)

بعد.وما44صالريسوني.د:الثاطبيعندالمقاصدنظرية)5(

.532+1352صالأصرليالفكر،8صعاشورابن:الشريعةمقاصد)6(
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الشرعيةالمتاصدعلر

طبيعةمنانطلاقاالاجتهاديةالعمليةأثناءمعلوماتهاوسائرالمقاصدأمر

جلبابالمصالحالاعتدادوجوبإلىالداعيةالحياةوأحوالالنصوص

ومراميهاالنصوصمعانيإلىالالتفاتضرورةوإلى،دفعاوالمفاسد

.(1تها)ياوغا

التشريع4متامةبةرأصةا!ثتمروأاتيةأسما،بعنى

قدفالعلماءوإلا،الحصروليسالذكرسبيلعلىأوردناهالمطلبهذا

العمقحيثمنملحوظبتفاوتوبينوها،المقاصدعنوحديثاقديماتكلموا

والتفصيل.والإسهابوالتصريح

فيالنوعيةالإضافةإحداثفيلدورهمبالذكرالأعلامبعضأفردنا

.هؤلاءومن.الأمربهذاالعلمأهلبيناشتهرواقدولكونهمالمقاصدمجال

،"الأناممصالحفيالأحكام"قواعد:كتابهخلالمنالسلامعبدبنالعز-ا

.المقاصد)2(ووسائل،ومراتبها،المصالححقيقةتضمنوالذي

المقاصد،علممبتدعبهعدالذي،"الموافقات"خلالمنالشاطبي2-

.)3(الفنبهذامشتغلكلومرجع،الكبرىعمارتهومؤسس

.93004صالأشقرسليمانعمر.د:الإسلاميالفقهتاريخ(1)

عندالمقاصدونظرية،بعدوما035صالأصوفيوالفكر،بعدوما63ص:الفقهيالتنظير2()

.25-05ص:الريسوبيد/:طبيالشا

:عاشورابن:الشريعةومقاصد،بعدوما131صالعبيديد/:الشريعةومقاصدالشاطبي)3(

النجارصالمجيدعبدد/:عاشوروابنالشاطبيبينالمقاصدعنالكشفومسالك.8ص

ابنملتقىفيألقاهصاقريسةهشامد/:عاشورلابنالشريعةبمقاصديتعلقوبحث.ه

.م8591ديسمبر+51l1+41:أيامالزيتونةبجامعةعاشور
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الشرعيةالمقاصدعلر

الدعوةضمنهالذي،(")1الشريعةم"قاصدكتابهخلالمنعاشورابن3-

الاجتهاديةالعمليةفيالضروريالمقاصدعلمتدوينإلىالجادة

عندولرجيحا،للخلافوحسما،وتأويلا،تأسيسا،بأسرها

.)2(العامةالتشريعيةالنهضةلقياموتنظيرا،التعارض

والظهورالتشكلفيالمختلفةالفقهيةالعصورخلالالمقاصدأخذتوقد

التأليف.فيالإفرادومرحلة-والتأليفالتدوينمستوىعلى

التألب4في3ما541مرم!ة

،أخرىشرعييةوفنونمباثفيومؤلفةمدونةالمقاصدجعل:معناه

ذلك.وغيروالتفسير،والفقه،الفقهأصولكمبحث

،"والسادسوالخامسوالرابع"الثالثالقرونخلالالمرحلةهذهتجلتوقد

والمازريالعربيوابنالحاجبوابنوالامديوالرازيوالغزاليالجوينيمع

المباحثبعضيذكرونالعلماءكانفمد،وغيرهموالحفيدالجدرشدوابن

وغيرها.والتفسيريةوالفقهيةالأصوليةكتبهمفيالمقاصديةوالمتعلقات

ذلك:قبيلومن

بعضوعلى،المقاصدعلىتطلقوألفاظوكلماتلعباراتاستعمالهم-

واثصلحة،،والعلة،الحكمة:نحوعلى،ومسائلهامتعلقاتها

ومعانيه،،الشرعوأسرار،وغايته،ومرادهالشارعومقصود،والمفسدة

ومقاصد،التفسيربأغراضكذلكفيهاهتموالذيوالتنوير()التحريرالشهيرالتفسيرألفكما(1)

.1/14:والتنويرالتحريرراجع.الكريمالقرآن

.1،2صقريسةد/:...يتعلقوبحث.6صالنجارد/:الكشفمسالك(2)
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الشرعيةالمقاصدعلر

التعنتومنع،المشقةوإزالة،الأذىودفع،الضررونفي

ورفعوالتخفيفالتيسيرعلىوالحث،والتعمق،والمبالغة،والتشدد

العالميه،:نحوعلىالكبرىالإسلاميةالخاصياتوتأكيد،الحرج

،والعموم،والشمول،لاعتدالوا،لاتزانوا،لسماحةوا،والوسطية

قعة.لواوا

للكلياتوتفصيلهم،والتحسينيةوالحاجيةالضروريةللمقاصدبيانهم

.(والمالوالنسلوالعقلوالنفسالدين)حفظالخمسالضرورية

المقدماتمبحثفيسواء،والأفعالالأحكامتعليللمبحثبيانهم

فيماوالوضعيالحكممبحثفيأو،والتقبيحوالتحسينالأصولية

يتصلوها،الوضعيالحكملأقسامقسماباعتبارهالسبببحقيقةيتعلق

بأسبابهاتعللالأحكاموهل،والحكمةبالعلةعلالاتهبيانمنبه

المنافعجلبمنعليهالمترتبهبحكمهاأم؟والمنضبطةالظاهرةوبعللها

ومسائلالقياسمبحثفيأووالمفاسد؟الأضرارودفعوالمصالح

المتصلةسيماولا،والاستنباطوالإجماعبالنصالمتصلةالعللإثبات

ومعلوماتهاالمقاصدمباحثعنهلفرعتالتي)1(المناسبةبمبحث

ومشتملاتها.

كونإثباتسواءليستالأصوليونالعلماءيعرفهاكماالمناسبةإذ

منالحكمذلكعلىيمرتبلما؟الفلانيللحكمعلةالفلانيالوصف

.مفسدةدرءأومنفعةبجلبشرعيمقصود

.والإستنباطالاجتهادطريقعنالفلانيللحكمعلةالفلانيالوصفكونإئباتهي:انماسبة)1

حفظمصلحةجلبمنتركهفيلمايناسبهووصفا،للتحريمعلهالاسكاركونإئبات:ومثالها

والتبديد.الضياعمنالمالحفظمصلحةجلبومن،والغيابالذهابمنالعقل
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الشرعيةالمتاصدعلر

ماومنها،ومعتبرمقبولهومامنهابالمناسبةالثابتةالأوصافإنثم

فيينظرأنينبغيعنهومسكوتمرسلهوماومنها،وملغىمردودهو

.والإلغاءردبالأوبالقبولعليهيحكملكيوحجتهحكمه

حكمهعليهيترتبأنيجبمعتبرأوصفاسميمقبولأكانفما

عليه.المبنيةمقاصدهتعتبرأنوينبغي،الشرعي

مقاصدهوترك،واجتنابهتركهوجبومردوداملغىكانوما

الملغاةالمصالحأو،والمردودةالملغاةبالمقاصدتسمىالتيومصالحه

والمغلوبة.والمرجوحةوالوهمية

إذاوالمعتبربالمقبولليلحقفيهينظر(عنه)1مسكوتاأومرسلاكانوما

معارضاكانإذاوالملغىبالمردوديلحقأو،لهوموافقاللشرعملائماكان

له.ومناقضاللشرع

افلاصة:

كتبفيمبثوثةكانتالمقاصدمباحثأنذكرناهماكلمنالخلاصة

بها،خاصةمؤلفاتفيبالتأليفلتفردتكنولم،وغيرهاوالفروعالأصول

الذيالشاطبيالإماممعسيماولا،المتأخرينكتبفيجاءماغرارعلى

قبلمنفيهيسبقلم،ومفصلعومستقلخاكبيربتأليفالمقاصدأفرد

والأصوليين.العلماءكبارمنغيره

الاستصلاحأوالاسترسالأوالاستصلاحأوالمرسلةبالمصالحتعرفعليهالمترتبةوالمصلحة(1)

التشريعمصادرومبحث،التعليلمسائلفيالمناسبةمبحث:انظر.الاستدلالأوالمرسل

الفقه.أصولكتبفيبهاالاحتجاجفيالمختلف
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الشرعيةالمقاصدعلر

بالتأليف4المقاصةإفرأ+مرع!ة

الشهيركتابهأالفالذيالشاطبيالإماممعخصوصاالمرحلةهذهتجلت

وخباياتفاصيللبحثخصهوالذي،(الشريعةأصولفي)الموافقات

شاملةوإحاطة،غزيروعلمدقيقبأسلوبومتعلقاتهاوخفاياهاالمقاصد

في-نظيرهقل-وعمق،مكثروتمثيل،مطنبوتعليل،مسهبوتدليل

الشارعومراد،والظاهرةالخفيةالتشريعوأسرار،الباطنةالنفسأحوال

بالعنايةالكتابجدارةعلىيدلمماذلكوغير،ومقصودهالحكيم

.لىافادةاستفادة،والاهتمام

قواعدكتابهفيالشافعيالسلامعبدبنالعزمعالمرحلةهذهتجلتكما

والبحوثالدراساتفيكذلكوتجلت.الأناممصالحفيالأحكام

علمتدوينعلىالمحدثونوالعلماءالباحثونتعاقبحيث،المعاصرة

وعامة.خاصةبحوثفيوتأليفهالتشريعمقاصد
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الشبرعيةالمقاصدعلر

الثالثا!مطلب

الشريكةمقاصرمطاق

لعناصرهاومحتوىللمقاصدمادةتشكلأنيمكنالتيالمباحث

يلي:فيماإيرادهايجوز،ومكوناتها

.()1القياسمباحث-ا

ذكروقد،والاجتهادوالإجماعبالنصالعلةإثباتوطرقمسلكأو،التعليلمسالكضمن()1

والتقسيمؤالسبروالدورانالاستنباطأوبالاجتهادالعلةإثباتقبيلمنأنالأصوليون

والملائمة.والمناسبةوتنقيحهوتحقيقهالمناطوتخريج

وصفاالصغرجعل:ومثالها،للحكمعلةالفلانيالوصفجعل:والمناسبةالملاءمةومعنى

إضاعةضررفينفسهيضعلاحتى؟تزويجهوعلى،الصغيرمالجملىالولايةوجوبينايسب

القياصفيالمناسبةمسالكأنوالحق.والناجحالمفيدالزواجاختيارسوءوضرر،وتبديدهالمال

التوضيحولزيادة.الشكلبهذاونموهوتطورهالشرعيةالمقاصدموضوعلقيامالأولىالنواةيعد

ف!نوللتذكير.العلةإثباتطرقأو،العلةمسلكمبحث:والحديثةالقديمةالأصولكتبانظر

ثلاثة:العلةإثباتمسالك

فاعرلواأذىهوقلالمحيضعنويسالونك):تعالىقوله:ومثالهالعلةعلىالنصمسلك-أ

عليها.القرانيبالنصثبتتعلةأووصففالأذى.!المحيضفياتشاء

لوجوبعلةالصغركونعلىالمجتهديناتفاق:ومثاله.العلةعلىالإجماعمسلك-ب

المالية.الولاية

والصورالضروبيشملالمسلكوهذا.العلةإثباتفيوالاستنباطالاجتهادمسلك-ج

التالية:

المناسبة:-ا

بالمثقلالقتلجعل:ومثاله،الفلانيللحكمعلةالفلانيالوصفجعلهيالمناسبة

العلماءاكتفىفلو.النفسحفظهو،شرعيمقصدلتحقيقللقصاصمناسباوصفا

فراراالإحراقأوبالمثقلالقتلإلىالقتلةلعمد،فقطبالمحددالقاتلمنبالاقتصاص

لمقصدالخمرلتحريممناسبوصففإنه،الإسكار:كذلكومثاله.القصاصمن

.والمالالعقلحفظ
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الشرعيةالمقاصدعلر

.الاستحسانمباحث2-

المرسلة.المصلحةمباحث3-

.العرفمباحث-4

وفتحا.سداالذرائعمباحث5-

.(التكليفشروط،والقبحالحسن،)العللالشرعيةالأحكاممباحث6-

.)1(الشرعيةالقواعدمباحث7-

الشرعية.السياسةمباث8-

والتقسيم:لسبرا-2

اختبارهاثم،التعليلفيصلاحيتهايظنالتيالأوصافجميعوحصرجمع:معناه

للتعليل.يصلحماعلىوالإبقاء،للتعليلتصلحلاالتيالأوصافلحذتوسبرها

للزبد،وقذفه،السائلية،الاحمرار:التاليةالأوصافالخمرفي:مثاله

ويبقي،علةتكوننأتصلحلالأنهاالأوصافسائرالمجتهدفيحذف.والإسكار

،المخدراتعليهويقاس،التحريملحكمعلةيكونالذيالإسكاروصفعلى

.والمالالعقلحفظكلهذلكمنوالمقصود،العلةبنفسوالأنبذة

:المناطتخريج3-

.الخمر(في!)الإسكاربهالمرتبطةأي،بحكمهاالمنوطةالعلةاستخراج:معناه

:المناطتنقيح-4

بطولالمرتبطوليسبالقتلالمنوطالقصاص:ومثاله،للعلةيصلحلاماحذفمعناه

للحكم،مناسباوصفايكونأنيصلحلامماسوادهأو،بياضهأو،قصرهأوالقاتل

منكونهاأؤ:لونهاأوالسيارةقدمبسببوليسالمرورإشارةلقطعالعقوبة:ومثاله

ذلك.غيرأو،ألمانياأوتايوان

:المناطتحقيق-5

علةمنللتأكد،الحكمنفسليأخذ،آخرمحلفيالعلةحصولمنالتأكدمعناه

.المسكرا!وسائرالأنبذةفيالإسكار

.94ص:الفقهيالتنظير(1)
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الشرعيةالمقاصدعلر

.(الأحكاموأحاديث)ايات.الأحكامنصوصمباحث-9

.بالمقصد--والترجيحالتعارضمباحث-01

الفقهي.الخلافمباحث-اا

والمخالفة.الموافقةمفاهيممباحث-'1

لإبرازأساساتتعلقوالتي،المعاصرةالإسلاممةالدارساتمباحث-13

العامة.الإسلاميةوالقيموالخصائصالأهداف

بالمقاصدالصلةذاتوالفكريةوالقانونيةالشرعيةالدارساتمباحث-41

الشرعية.والمصالح

اخ!إصة:ا9

والدراساتالأصوليةالعلميةالمباحثجملةهي:المقاصدمظانإن

غيرأومباشراتصاللهاوبياناتمعلوماتتتضمنالتي،الإسلاميةالشرعية

الشرعيةوالدراساتالمباحثتلكومن.الشرعيةالمقاصدبموضوعمباشر

المفسير،مباحث:-قليلقبلذلكذكرناوكما-إجمالاالإسلامية

القياسومباحث3،الشرعيةوالسياسة،وعلومهوالحديث،والفقه

الأحكاموحكمةوالعرف،الذرائعوسد،والاس!حسانالمرسلةوالمصلحة

وصياغته.المقاصدعلمبناءفيأسهممماذلكوغير،وعللهاومشروعيتها

الرابيإمطلبا

الشريكةمقاصرفيلغاتا!مقأصم

يلي:مانذكر،الشريعةمقاصددراسةتناولتالتيوالكتبالمؤلفاتمن

الشاطبي.إسحاقأبو:الشريعةأصولفيالموفقات-ا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



r-

-5

-7

-8

01

11

12

الشرعيةالمقاصدعلر

.عبدالسلامبنالدينعز:الأناممصالحفيالأحكامقواعد

عاشور.ابنالطاهرمحمد:الإسلاميةالشريعةمقاصد

الفاسي.علال:ومكارمهاالإسلاميةالشريعةمقاصد

البوطي.رمضانسيعدمحمد:الإسلاهيةالشريعةفيالمصلحةضوابط

الريسوني.أحمد:الشاطبيالإمامعندالمقاصدنظرية

.حسانحامدحسين:الإسلاميالفقهفيالمصلحةنظرية

.العبيديحمادي:الشريعةومقاصدالشاطبي

الدينلنور:(مجالاتهضوابطه)حجيتهالمقاصديالاجتهاد

مختارالخادمي.

حامدالعالم.يوسف:الإسلاميةللشريعةالعامةالمقاصد-

اليوبي.سعدمحمد:الشرعيةبالأدلةوعلاقتهاالمقاصد-

اللهكرامةبنمصطفى:الإسلاميةالشريعةفيالوسائلقواعد-

.مخدوم

القرني.محمدبنعوض:الشريعةمقاصدفيالوجيزالمختصر-
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